
133

مفهوم القوة والضعف في صفات الأصوات العربية
عند ابن الجزري )833 هـ( إنموذجا

       د. عمّر كزار حسين الفتلاوي

وزارة التربية / المديرية العامة لتربية محافظة النجف الأشرف                 

الملخص :
ــات  ــف في صف ــوة والضع ــوم الق  مفه
ــات  ــن الموضوع ــة م ــوات العربي الأص
ــب  ــة التبوي ــن جه ــادرة م ــة الن الصوتي
ــلط  ــا أنْ نس ــك حاولن ــة ، لذل والدراس
ــا نســهم في إيضاحــه  ــه علّن الضــوء علي
وبيانــه متخذيــن مــن آراء ابــن الجــزري 
ــر  ــراءات الع ــر في الق ــه الن في كتابي
ــةً  ــد ، أرضي ــم التجوي ــد في عل والتمهي
لتطبيــق مفهــوم القــوة والضعــف في 
معرفــة  أنَّ  الأصــوات، ولا شــك في 
ــة  ــة النطقي ــة الكلامي ــب العلمي الجوان
والســمعية والوظيفيــة وإعــــــــطاء 
ــا  ــن لفظه ــداء م ــا ابت ــوات حقه الأص
مــن آلــة الصــوت ثــم اســتقبالها في 

ــد  ــا عن ــر معانيه ــم تفس ــمع ث ــة الس آل
المتلقــي ،أثــرٌ في تحليــل المنجــز الكلامــي 
ــوت  ــوة الص ــون ق ــا وإبلاغيا،لك صوتي
ــه،  ــة طول ــمعي ودرج ــه الس في وضوح
ــن  ــره م ــع غ ــه م ــه وتفاوت ــدة قوت وش
في  والضعــف  القــوة  في  الأصــوات 
الســياق  داخــل  الصــوتي  التعامــل 
ــكان في  ــة بم ــن الأهمي ــه م ــه ،ل وخارج
تفســر الظواهــر الصوتيــة والحــدث 

الكلامــي .
المقـــدمة :

والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــدُ 
ــن  ــق أجمع ــيد الخل ــى س ــام ع والس
ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد وع محمّ
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وأصحابــه الميامــن إلى يــوم الديــن .
أمّا بعدُ ...

فقــد حظيــت اللغــة العربيــة بدراســات 
ولا  اللغويــن  العلــاء  مــن  كثــرة 
أجــل  مــن  منهــم  الصوتيــن  ســيما 
المحافظــة عــى مخــارج نطقهــا وصفــات 
أصواتهــا، فتمخضــت تلــك الدراســات 
ــات  عــن مؤلفــات ازدهــرت بهــا المكتب
العربيــة ،وأصبحــت كالقناديــل تــيء 
ينبثــق  هنــا  .مــن  الباحثــن  ســبيل 
البحــث مــن عــرض لمفهــوم القــوة 
الأصــوات  صفــات  في  والضعــف 
)ت  الجــزري)1(  ابــن  عنــد  العربيــة 
833هـــ( في كتابيــه النــر في القــراءات 
العــر والتمهيــد في علــم التجويــد 
وإنجــازه،  إعــداده  عــى  فعملــت 
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم 1 - ه
ــه  ــزري رحم ــف الج ــن يوس ــي ب ــن ع ب
ــس  ــة الخام ــق ليل ــد بدمش ــالى ول الله تع
والعشريــن مــن شــهر رمضــان في ســنة 
ــم في  ــرآن الكري ــظ الق )751هـــ( حف
ــم  ــمّ تعلّ ــره ث ــن عم ــرة م ــة ع الرابع
القــراءات في مــدة قصيرة ،ولــه مؤلفات 
عديــدة منهــا : أرجــوزة المقدمــة الجزرية 
،وتحبــر التيســر ، وغايــة النهايــة في 
ــن  ــي اب ــا ، تف ــرّاء ،غيره ــات الق طبق
الجــزري في شــراز في شــهر ربيــع الأول 
في ســنة )833هـــ( . ينظــر : الأعــام : 

الــزركلي : 7/ 45 .

وصرفــت فيــه هّمتــي لتقويمــه مــن 
الزلــل والخلــل .

ووجــدت في المنهــج الوصفــي مــا يلبــي 
منهجيــة  وتحقيــق  الدراســة  طمــوح 
عــى  الدراســة  فجــاءت  البحــث 
ــج  ــم النتائ ــة لأه ــا خاتم ــن تتبعه مبحث
القــوة  الأول  المبحــث  في  عرضــت   ،
والضعــف في الصفات العربية،وقســمته 
صفــات  الأول:  مطلبــن:  عــى 
الأصــوات العربيــة وأقســامها،والآخر:  
ــار القــوة والضعــف في الصفــات ،  معي
وعرضــت في المبحــث الثــاني : صفــات 
والضعــف  القــوة  بــن  الأصــوات 
ــن  ــه بمطلب ــن الجزري،وعرضت ــد اب عن
التــي لهــا  الصفــات   : أيضــاً، الأول 
التــي  الصفــات   : والآخــر  نظــر، 
ليــس لهــا نظــر ،ومــن الجديــر بالذكــر 
تتبــع  عــى  اقتــرت  دراســتنا  أنّ 

الأصــوات الصامتــه فقــط .
القــوة والضعــف في صفــات الأصــوات 

العربيــة
المطلب الأول 

 صفات الأصوات العربية وأقسامها :
أولً / صفات الأصوات :

 : الصفــة  تعنــي   : لــــغةً  الصــــفة 
 : وصِفَــةً  وصْفــاً  يصِفُــه  ))وصَفَــهُ 
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نَعَتَــه... والصفــةُ : كالعِلْــمِ والسَــوادِ((
)1(،أو مــا قــام بالــيء مــن المعــاني 

كالبيــاض والســواد)2(، فهــي إذاً علامــةٌ 
لمعرفــةِ الــيء.

ــة  ــا ))كيفي ــراد به ــاً :ي ــة اصطلاح الصف
عارضــة للحــرف عنــد حصولــه في 
بذلــك الحــروف  ، وتتميــز  المخــرج 
بعــض(()3(،  عــن  بعضهــا  المتحــدة 
ــا  ــونُ عليه ــي يك ــةُ الت ــل : ))الحال وقي
ــن  ــه م ــقِ ب ــالَ النط ــاءِ ح ــرفُ الهج ح
وتفخيــمٍ  وترقيــقٍ   ، وضَعــفٍ  قــوّةٍ 
 ، الحــرفِ  ماهيــة  يبــنُّ  فالمخــرجُ   ،
والصفــةُ ُتبــنَّ هيأتَــه(()4( ،وبهــذا تكون 
ــى  ــاح بمعن ــة والاصط ــة في اللغ الصف
العلامــة أو الميــزة التــي يتميــز بهــا 

ــره .  ــن غ ــوت م الص
ثانيا / أقسامها :

لصفــات  وافيــة  دراســة  أقــدم  إنّ 
الأصــوات في العربيــة بعــد الخليــل 
ــر  ــذي ذك ــيبويه ، ال ــد س ــى ي ــت ع كان
ــة  ــورة والمهموس ــات : المجه ــن الصف م
 ، والمنحــرف   ، والرخــوة  والشــديدة 
وحــروف الغنــة، والمكــرر، واللينــة 
والمنفتحــة)5(  والمطبقــة   ، والهــاوي   ،
،وأشــار إلى صفــات أخــرى في مواضــع 
مــن الكتــاب ، منهــا : حــروف الصفــر 

والحــروف  القلقلــة،  وحــروف   ،
ــي)6( .  ــتطالة والتف ــتعلية ، والاس المس
ــد  ــاء بع ــن ج ــاء ممّ ــف العل ــد اختل وق
ســيبويه في مبحــث الصفــات وعددِهــا، 
فالمــرد ذكــر ســبع صفــات : الرخــوة ، 
والشــديدة ، والمهموســة ، والمجهــورة ، 

ــة ، والمنفتحــة)7(.  ــة ، والمطبق والقلقل
أمّــا ابــن جنــي فعّدهــا اثنتــن وعشريــن 
ــي  ــات الت ــن الصف ــذف م ــة، فح صف
ذكرهــا ســيبويه ) الغّنــة ، والليّنــة ، 
،والتفــي،  والاســتطالة  والهــاوي، 
ــد  ــاتٍ ق ــا صف ــر( ، وزاد عليه والصف
تكــونُ صرفيــةً أكثــر منهــا صوتيــةً 
ــاكنُ  ــلُ ، والس ــحُ والمعتّ ــو : الصحي نح
 ، والزائــدُ  والأصيــلُ   ، كُ  والمتحــرِّ
ــك  ــرب ، وكذل ــروف البدل،والم وح
زاد صفــاتٍ أخــرى صوتيــةً نحــو : 
والذلاقــةِ   ، والمهتــوتِ   ، المنخفــضِ 
يعيــش  ابــن  وذكــر  والاصــاتِ)8(. 
ــد  ــا وردت عن ــو م ــى نح ــات ع الصف
ــة ،  ــهُ في القلقل ــن خالف ــي لك ــن جن اب

والصفــر ، واللينــة ، والهــاوي)9( .
أمــا علــاء التجويــد فقــد اختلفــوا أيضاً 
في عــدد صفــات الحــروف ، نذكــر منهم 
مكــي بــن أبي طالــب الــذي بلغــت 
عنــده أربعــاً وأربعــن صفــة ،إذ قــال  : 
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))لم أزل أتتبــع ألقــاب الحــروف التســعة 
والعشريــن وصفاتهــا وعللِهــا حتــى 
ــن  ــة وأربع ــك أربع ــن ذل ــدتُ م وج
لقبــاً ، صفــات لهــا وُصِفــت بذلــك 
ظاهــرة(()10(،  وعلــل  معــانٍ  عــى 
وليســت تلــك الصفــات والألقــاب 
تمثــل كيفيــات نطقيــة تصاحــب تكــوّن 
ــاءَت  ــد ج ــا فق ــوات في مخارجه الأص
مخــرج  إلى  يشــر  منها:مــا  مقســمة 
ــة  ــل كالحلقي ــار الخلي ــا أش ــرف ك الح
ــى  ــن معن ــر ع ــا تع ــا م واللهوية،ومنه
صرفي يتعلــق بالحــرف نحــو : الحــروف 

الزوائــد والأصليــة)11(.
بــه  ماجــاء  عــى  الاعتــادُ  وبقــي   
ــن  ــه اب ــذ ب ــاتِ فأخ ــن الصف ــيبويه م س
ــولاً  ــراديّ )13( ، وص ــان)12(، والم الطح
ــا  ــا أربع ــذي عدّه ــزريّ ال ــن الج إلى اب
إلاّ  هــي  )14(،ومــا  صفــة  وثلاثــن 
وتتركّــزُ  تذكــرُ  تــكادُ لا  اختلافــات 
ــة  ــدودةٍ كالمصمت ــاتٍ مح ــادة صف في زي

.   ... والمهتــوت  والذلقيــة 
الصفــات  لأبــرز  عــرضٍ  وبعــد 
يتضــح لنــا أن العلــاء قســموا صفــات 
أصــوات  قســمين  عــى  الأصــوات 
لهــا مــا يقابلهــا ،وأخــرى مــن دون 
عــى  المــرادي  مقابل،واصطلــح 

الأول: الصفــات المميّزة،وهي)الجهــر 
والرخــاوة(  و)الشــدة  والهمــس(، 
ــاح(،  ــاق والانفت ــطة(، و)الإطب )المتوس
 ، والانخفــاض(  )الاســتعلاء   و 
و)الذلاقــة  والترقيــق(،  و)التفخيــم 
ــات  ــر الصف ــى الآخ ــات(، وع والص
،والــص )القلقلــة  وهــي  ــنة  المحسِّ
لتفــي ا و ، ف ا نحر لا ا و ، لغنة ا و ، فير
والاســتطالة   والتكرار،والجــرس،   ،
،والمهتوت،والخفاء،واللين()15(،وممـّـا 
يحســب لابــن الجــزري أنّــه أطلــق عليها 
ــا  ــس له ــرى لي ــد وأخ ــا ض ــات له صف
ضــد)16(، وهــذا التقســيم للصفــات 
ــوت .  ــاء الص ــب عل ــد أغل ــاع عن ش

المطلب الثاني 
 معيار القوة والضعف في الصفات .

ــد  تباينــت آراء العلــاء القدمــاء في تحدي
ــف في  ــوة والضع ــي الق ــارٍ لمفهوم معي
صفــات الأصــوات، وفي ضــوء مــا 
ــى  ــم ع ــا تُقسَّ ــه وجدناه ــا علي اطلعن

ــام : ــة أقس ثلاث
الأول : إعطــاء الصــوت جهــداً عضليــاً 
أكــر في أثنــاء عمليــة النطق،وعليــه 
قــال  إذ  جنــي،  السراج،وابــن  ابــن 
ــوت  ــق الص ــاولاً تطبي ــراج مح ــن ال اب
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المتقاربــة  الحــروف  عــى  الأقــوى 
ــف  ــا في تألي ــاء اجتماعه ــارج في أثن المخ
ــروا  ــوى وأخ ــدؤوا بالأق ــة :  ))ب الكلم
الألــن كــا فعلــوا بالــورل والوتــد 
فبــدؤوا بالتــاء قبــل الــدال والــراء 
ــوة  ــم ق ــإن أردت أن تعل ــام ف ــل ال قب
ــام  ــى ال ــراء ع ــدال وال ــى ال ــاء ع الت
ــاء  ــد الت ــك تج ــدال فإنّ ــاء وال ــذق الت ف
ينقطــع بجــرس قــوي وتجــد الــدال 
ينقطــع بجــرس لــن ...(()17(، أمــا 
قائــاً  ابــن جنــي فأشــار إلى ذلــك 
ــاف  ــن الأئت ــي م ــق ه ــروف الحل ))ح
ــم  ــن معظ ــا ع ــارب مخرجه ــد ؛ لتق أبع
ــا  ــن منه ــن اثن ــع ب ــإنْ جم الحروف…ف
ــو  ــف نح ــى الأضع ــوى ع ــدّم الأق ق
،أهــل ،وأحــد …(()18( ، وهــذه إشــارة 
واضحــة إلى أنّ العالَمــنِ أعتنيــا بالجانــب 
القــوة  مفهومــي  تفســر  في  النطقــي 

والضعــف في الأصــوات . 
الثــاني : يعنــي شــدّة وقــع الصــوت 
في الســمع ،وعليــه ســيبويه، إذ قــال 
والســن  الصــاد  صفــر  وصــف  في 
ــر  ــروف الصف ــن ح ــزاي: )) لأنَّ وال
ــال  ــمع(()19( ، وق ــدى في الس ــنَّ أن وه
أيضــاً ))والمطبــق أفشــى في الســمع 
(()20(، مــن النصــن الآنفــي الذكــر 

ــدى(  ــة )أن ــر كلم ــيبويه ذك ــد أن س نج
و)أفشــى( وكلاهمــا يعطيــان معنــى 
ــا  ــار مصاحب ــع والانتش ــرة والتوس الكث
إياهمــا بلفظــة الســمع التــي جعــل منهــا 
أداةً لتحديــد قــوة الصــوت وضعفــه 
)الســامع(  المتلقــي  أصبــح  ،وبهــذا 
قــوة  تحديــد  في  الأســاس  الجــزء 

الصــوت وضعفــه .
ــات  ــدد الصف ــر ع ــي تواف ــر : يعن الأخ
القويــة في الصوت،فكلــا كان الصــوت 
ــوة  ــم بالق ــة يوس ــاتٍ قوي ــك صف يمتل
ــه مكــي  والضعــف خــاف ذلك،وعلي
ــذان  ــزري الل ــن الج ــن أبي طالب،واب ب
خصصــا القــوة والضعــف بحســب مــا 
ــوة أو  ــات ق ــن صف ــرف م ــه الح يملك
ضعــف ، فالتــاء مثــاً صــوت ضعيــف 
ــوت  ــاء ص ــه ، والط ــذي في ــس ال للهم
قــوي للإطبــاق ، والجهــر ، والاســتعلاء 
ــوى  ــو أق ــه ، فه ــواتي في ــدة ، الل ، والش
ــي  ــل مك ــراً )21( . وجع ــاء كث ــن الت م
بــن أبي طالــب مــن صفــات القوة ســبباً 
: ))إذا كان الحرفــان  للإدغــام فقــال 
ــرف الأول  ــرج ، والح ــن في المخ متقارب
ــام  ــر بالإدغ ــاني فيص ــن الث ــف م أضع
إلى زيــادة قــوة ؛ لأنَّــك تبــدل مــن 
ــإذا  ــاني ، ف ــس الث ــن جن ــاً م الأول حرف
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فصلــت ذلــك نقــل لفــظ الضعيــف إلى 
ــد(()22(   ــن جي ــك حس ــوة فذل ــظ الق لف
ــوت  ــام الص ــع إدغ ــذا لا يمن ــن ه لك
القــوي في الصــوت الضعيــف نحــو 
ــي  ــرى مك ــام ، وي ــراء في ال ــام ال إدغ
ــر  ــراء بالجه ــوة ال ــح لق ــام قبي ــه إدغ أنَّ
لعــدم  الــام  وضعــف   ، والتكــرار 
التكــرار فيــه ، وضعــف الجهــر فيــه)23( .
أمّــا المحدثــون فلهــم الحــظ الأوفــر 
والضعــف  القــوة  مفهومــي  في 
؛لكونهــم  الأصــوات  صفــات  في 
في  إليهــا  يســتندون  قاعــدةً  وجــدوا 
ــن  ــيما هذي ــة،ولا س ــاتهم الصوتي دراس
دراســاتهم  المصطلحين،فجــاءت 
المتعلقــة بهــا مقســمة عــى جوانــب 
عــدة : منهــا درجــة قــوة الوضــوح 
الســمعي التــي تتمايــز بهــا أصــوات 
العربيــة بعضهــا مــن بعــض ،وقــد 
اعتنــوا كثــراً بهــذا الجانــب ،ثــم الجهــد 
آلــة  أعضــاء  تبذلــه  التــي  العضــي 
الصــوت في أثنــاء نطــق كل صــوت مــن 
الأصــوات وهــذا الجانــب أوضحــه 
ــة القدماء،ووافقهــم  بدقــة علــاء العربي
المحدثــون في بيــان مخــارج الحــروف 
الســياق،  في  وتعاملاتهــا  وصفاتهــا 
وفي بيــان غلبــة الصــوت الأقــوى في 

ــم زادوا  ــر أنّ ــة غ ــات الصوتي التعام
ــوت  ــوة الص ــد ق ــرى تزي ــاصر أخ عن
ــة  ــة التعاملي ــر الصوتي ــر في الظواه المؤث
ــد  ــوات)24( ،وق ــن أص ــاوره م ــا يج في
اتفــق المحدثــون عــى أنّ المصوتــات 
أقــوى  تعــد  المائعــة(  )الأصــوات 
الوضــوح  جهــة  مــن  الأصــوات 

 .)25 الســمعي)
ــص إلى أن كلَّ دارس  ــدم نخل ــا تق و ممّ
وقــف عــى تحديــد معيــار لمفهومــي 
ــة  ــن زاوي ــق م ــف انطل ــوة والضع الق
يــرى نفســه فيهــا فلــم نجــد أحــدا 
منهــم خطّــا رأي الآخــر أو نقــده ،وإنــاّ 
لموضــوع  مفهومــه  بعــرض  يكتفــي 
ــود إلى  ــاّ يع ــذا رب ــوة والضعف،وه الق
ــو  ــرى ل ــا ن ــرة ،لكنن ــة المتواف ــة الأدل قل
أخذنــا الآراء الثلاثــة التــي تقدّمــت 
الصــوت  في  تحققهــا  مــدى  ونطبــق 
ــل إلى  ــا نص ــر علّن ــو الآخ ــد تل الواح
ــه في معرفــة الصــوت  ــارٍ نســتند إلي معي
ــتند  ــا نس ــف أي أنن ــن الضعي ــوي م الق
إلى الجهــد العضــي ثــمّ قــوة الصــوت في 
الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر 

الصفــات في الصــوت الواحــد .
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القــوة  بــن  الأصــوات  صفــات 
الجــزري ابــن  عنــد  والضعــف 

عــرض ابــن الجــزري شــأنه شــأن علماء 
ــمها  ــوات وقس ــات الأص ــة صف العربي
عــى قســمين : صفــات لهــا نظــر ، 
ــوء  ــر،وفي ض ــا نظ ــس له ــات لي وصف
كلامــه عــن هــذه الصفــات يتــمُّ تحديــد 

ــا . ــة منه ــة والضعيف ــات القوي الصف
المطلب الأول 

 الصفات التي لها نظير :
أولاً : المهموسة و المجهورة :

همــا صفتــان متقابلتــان ،فالهمــس يمثــل 
خفــاء الصــوت وضعفه،والجهــر يمثــل 
قــوة الصــوت وارتفاعــه)26(، وحــذا ابن 
ــى  ــبقه في معن ــن س ــذو م ــزري ح الج
الجهــر والهمــس بعــد أن نعت المهموســة 
بالقــوة)27( ،  بالضعــف ، والمجهــورة 
فقــال : المجهــورة أقــوى مــن المهموســة 
وبعضهــا أقــوى مــن بعــض عــى قــدر 
ــي  ــة وه ــات القوي ــن الصف ــا م ــا فيه م
ــه  ــة)28(،وجاء تعريف ــدا المهموس ــا ع م
مشــابها لمــا جــاء بــه ســيبويه إذ قــال في 
الهمــس : الحــرف المهمــوس أنــه حــرف 
ــه  ــق ب ــد النط ــس عن ــه النف ــرى مع ج
ــد  ــه عن ــاد علي ــف الاعت ــه وضع لضعف

ــور  ــن المجه ــف م ــو أضع ــه فه خروج
ــف  ــة أضع ــروف المهموس ــض الح وبع
ــوى  ــاء أق ــاد ،والخ ــض فالص ــن بع م
إطباقــا  الصــاد  في  غيرهمــا؛لأن  مــن 
وصفــرا واســتعلاء وهــن مــن صفــات 
اســتعلاء)29(،  فيــه  والخــاء  القــوة 
ــزري  ــن الج ــص أن اب ــن الن ــح م ويتض
يميــز بــن الأصــوات مــن جهــة القــوة 
والضعــف حتــى وإن كانــت تنتمــي 
إلى صفــة واحــدة ؛وذلــك بحســب مــا 
ــر  ــات ،وذك ــن صف ــوت م ــر للص تواف
المهموســة  الأصــوات  تســمية  علــة 
ــروف  ــذه الح ــميت ه ــا س ــه : إن بقول
بالمهموســة؛لأن الهمــس الحــس الخفــي 
الضعيــف فلــا كانــت ضعيفــة ســميت 
بذلــك واستشــهد بقــول الله تعــالى : )) 
فــا تســمع إلا همســا(( ]طــه / 108[، 
ــك  ــس الأقدام)30(وكذل ــو ح ــل ه وقي
ــد  ــورة فق ــوات المجه ــع الأص ــال م الح
ــع  ــوي من ــرف إذا ق ــا: الح ــا بأنّ عرفه
النفــس أن يجــري معــه عنــد النطــق بــه 
لقوتــه وقــوة الاعتــاد عليــه في موضــع 
ــر  ــك؛لأن الجه ــمي بذل ــه، وس خروج
ــت  ــا كان ــوي فل ــديد الق ــوت الش الص
ــه لأن  ــميت ب ــك س ــا كذل في خروجه
ــوات  ــا)31(، والأص ــر به ــوت يجه الص
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المهموســة هــي : ) الفــاء ، والحــاء ، 
والثــاء ، والهــاء ، والشــن ، والخــاء 
 ، والــكاف   ، والســن   ، والصــاد   ،
ــارة  ــزري بعب ــن الج ــا اب والتاء(،وجمعه
)ســكت فحثــه شــخص()32( ،ولم يعــدد 
ابــن الجــزري الأصــوات المجهــورة 
معتمــداً مــا ذكــره عــن المهموســة وباقي 
الأحــرف مجهــورة وهــي : ) الظــاء ، 
ــدال  ــاء ، وال ــاف ، والي ــام ، والق وال
ــم  ــاء ، والعــن ، والمي ــاء ، والط ، والب
،والــراء ، والــزاي ، والضــاد ، والألــف 
، والــواو ، والهمــزة ، والــذال ، والنــون 
ــا  ــح ممّ ــم ()33( .ويتض ــن ، والجي ، والغ
ــيبويه  ــع س ــزري تاب ــن الج ــدم أنّ اب تق
ــت   ــس، ونع ــر والهم ــه للجه في تعريف
ــف،  ــس بالضع ــوة ، والهم ــر بالق الجه
ضعــف  الهمــس  ســبب  أنَّ  ورأى 
 ، قوتــه  الجهــر  وســبب   ، الصــوت 
ــوة  ــن ق ــوت م ــه الص ــا يحمل ــل م وجع
أساســاً لتقديمــه عــى ســائر الأصــوات 
ــا  ــات ك ــن صف ــوت م ــه الص ــا يحمل ب
قدمهــا  إذ   ، والخــاء  بالصــاد  فعــل 
عــى ســائر المهموســات ؛ لاســتعلائهما 

ــوة . ــات الق ــن صف ــتعلاء م والاس

ثانياً : الشدة والرخاوة وما بينهما :
ــرور  ــة م ــف كيفي ــذا التصني ــد ه يعتم
الهــواء في مخــرج الصــوت ، فــإذا حُبـِـسَ 
النفــس في مخــرج الصــوت حبســاً تامــاً 
أُطلِــق بعــد ضغطــهِ لحظــة  كان الصوت 
ــرى  ــق لمج ــل تضيي ــديداً ، وإذا حص ش
النفــس في مخــرج الصــوت مــن دون أن 
يحتبــس كان الصــوت رخــواً ، وبعــض 
الأصــوات يحصــل في أثنــاء النطــق بهــا 
اعــراض لمجــرى النفــس في مخرجــه 
ــس  ــل حب ــر أن يحص ــن غ ــن م ، ولك
منفــذاً  لــهُ  يجــدُ  النفََــس  ؛لأن  تــام 
الصــوت  ويســمى   ، منــه  يتــرب 
يُعــرّف  متوســطاً)34(،وبذلك  حينئــذٍ 
الصــوت الشــديد الانفجــاري بأنّــه 
ــس  ــرى النف ــه مج ــس مع ــذي ينحب ))ال
المندفــع مــن الرئتــن لحظــة مــن الزمــن 
ــن  ــن م ــاء عضوي ــد التق ــه عن في مخرج
ــمّ ينفصــل العضــوان  أعضــاء النطــق ث
بسرعــة يندفــع الهــواء المحبــوس فجــأة 
ــاء  ــاء والت ــاً كالب ــاً انفجاري يحــدث صوت
ــي(  ــو )الاحتكاك ــا الرخ ــدال ، أمّ وال
ــرى  ــه المج ــرض مع ــذي لا يتع ــو ال فه
لغلــق محكــم يليــه انفجــار ،وإنّــا يكون 
مجــراه ضيقــاً بحيــث يحــدث نوعــاً مــن 
ــه  ــف قوت ــكاك تختل ــف أو الاحت الحفي
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تبعــاً لنســبة ضيــق المخــرج كالفــاء 
ــطة  ــا المتوس ــاء (()35(،أمّ ــن والث والس
عــن  الخارجــة  الأصــوات  فهــي 

ــاوة)36(.  ــاري الشــدة والرخ معي
وقــد تابــع أغلــب العلــاء القدمــاء نهــج 
ــاوة،  ــدة والرخ ــد الش ــيبويه في تحدي س
وكأنّــم وجــدوا فيــا توصــل إليــه 
ــرح  ــده ب ــوا بع ــة فاكتف ــة التام الإصاب
ووصفــت   ، فحســب)37(  كلامــه 
الانفجاريــة  الشــديدة  الأصــوات 
ــا  ــوت معه ــروج الص ــدة خ ــوة لش بالق
ــاً بعــد انحباســه في مخرجــه لحظــة  مدوي
ــة  ــوة الاحتكاكي ــا الرخ ــن الزمن،أمّ م
فتعتمــد قوتهــا مــدى التقــارب بــن 
الأصــوات  وأمّــا   ، مخرجهــا  طــرفي 
ــر  ــة الجه ــك صف ــا تمتل ــطة فإنّ المتوس
ــن  ــذ م ــواء ينف ــة واله ــة قوي ــي صف وه
في  كالغنــة  الحقيقــي  موضعهــا  غــر 

النــون والميــم)38( . 
   وتابــع ابــن الجــزري ســيبويه وعلــاء 
هــذه  ونعــت  ذلــك،  في  العربيــة 
الصفــات بالقــوة وقــال تــزداد قــوة 
الصفــات  عــدد  زاد  كلــا  الصــوت 
القويــة في الصــوت الواحــد ،وذكــر 
معنــى الأصــوات الشــديدة فقــال : 
معنــى الحــرف الشــديد أنــه حــرف 

اشــتد لزومــه لموضعــه وقــوي فيــه 
ــه  ــري مع ــوت أن يج ــع الص ــى من حت
عنــد اللفــظ بــه والشــدة مــن علامــات 
قــوة الحــرف فــإن كان مــع الشــدة 
فذلــك  واســتعلاء  وإطبــاق  جهــر 
ــن  ــان م ــع اثنت ــإذا اجتم ــوة ف ــة الق غاي
هــذه الصفــات أو أكثــر فهــي غايــة 
فيــه  اجتمــع  الــذي  كالطــاء  القــوة 
الجهــر والشــدة والإطبــاق والاســتعلاء 
ــر  ــاق والصف ــدة والإطب ــر والش فالجه
القــوة  علامــات  مــن  والاســتعلاء 
مــن  والخفــاء  والرخــاوة  والهمــس 
علامــات الضعف،وســميت بالشــدة 
ــى لا  ــه حت ــرف في مخرج ــتداد الح لاش
يخــرج معــه صــوت ألا تــرى أنــك 
تقــول في الحــرف الشــديد : )أج أت( 
ــاء  ــم والت ــع الجي ــس م ــري النف ــا يج ف

أخواتهــا)39(. وكــذا 
بأنهــا  الرخــوة  الأصــوات  وعــرّف 
ــد  ــاد عليهــا عن حــروف ضعــف الاعت
الصــوت  النطــق بهــا فجــرى معــه 
ــرى  ــديد ألا ت ــن الش ــف م ــو أضع فه
ــس  ــرى النف ــول : أس أش فج ــك تق أن
ــا،  ــك أخواته ــا وكذل ــوت معه والص
وســميت بالرخــوة؛ لأن الرخــاوة اللين 
ــد  ــإذا كان أح ــدة ف ــد الش ــن ض والل
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ــه  الصفــات الضعيفــة في حــرف كان في
ــك  ــه كان ذل ــت في ــف وإذا اجتمع ضع
أضعــف لــه نحــو الهــاء التــي هــي 
مهموســة رخــوة خفيــة وكل واحــد 
صفــات  مــن  الصفــات  هــذه  مــن 

الضعــف)40(.
والأصــوات الشــديدة عنــد القدمــاء 
ــكاف  ــاف ،وال ــزة والق ــي : )) الهم ، ه
 ، والــدال   ، والطــاء   ، والجيــم   ،
ابــن  (()41(،وجمعهــا  والبــاء  والتــاء 
ــدت  ــارة )أج ــم بعب ــاً له ــزري موافق الج
مــع  الحــال  كقطب(،وكذلــك 
الأصــوات الرخــوة إذ قــال : وهــي 
ــك :  ــدا قول ــا ع ــديدة وم ــدا الش ــا ع م
ــن  ــي ب ــواتُ الت ــا (،والأص ) لم يروعن
القدمــاء  عنــد  والرّخــوةِ  الشــديدةِ 
هــي التــي لا يتــمّ فيهــا الانحصــارُ 
كالشــديدةِ ولا الجــريُ كالرخــوة)42(، 
ثمانيــةُ أحــرف تجمعُهــا جُلــة )لم يروعنا( 
كــا قــال ابــن الجــزري إلا أنــه لم يفصــل 
القــول عنهــا ، أمّــا عنــد المحدَثــن فهــي 
أربعــةُ أحــرف )ل ن م ر()43(، فأخرجــوا 
ــا،  ــنَ منه ــنِ والع ــدّ واللّ ــروفَ الم ح
وهــذه  الأربعــةُ )) تكــوّنُ مجموعــةً 
ــوة  خ ــديدة ولا الرَّ ــي بالش ــةً لا ه خاصّ

المائعــةُ(()44(. الاصــواتُ  وســمّوها 

ــزري  ــن الج ــة اب ــت متابع ــذا تبيّن وهك
لـِـن ســبقه في تحديــد قــوة الصــوت 
بعــدم قبولــه للتليــن ممـّـا يــؤدي إلى 
جريــان  وعــدم  مخرجــه  في  الضيــق 
ــوت  ــدة الص ــبباً في ش ــه س ــس مع النفَ
، أمّــا الرخــاوة فتكــون بســبب لــن 
إلى  يــؤدي  ممـّـا  مخرجــه  في  الصــوت 
ــن  ــارق ب ــه ، والف ــس مع ــان النف جري
الشــدة والرخــاوة جريــان النفــس مــن 
غــر ترديــد للأصــوات الرخــوة، وإذا لم 

ــديد . ــوت ش ــو ص ــس فه ــرِ النفَ يج
ثالثاً : المطبقة والمنفتحة : 

يحــاذي  مــا  يعني:انطبــاق  الإطبــاق 
اللســان  اللســان مــن الحنــك عــى 
ســبب  وعلــل  خروجهــا)45(،  عنــد 
بهــذا  المطبقــة  الأصــوات  تســمية 
ــع  ــق م ــان تنطب ــن اللس ــة م ؛لأنّ طائف
الريــح إلى الحنــك عنــد النطــق بهــا مــع 
اســتعلائها في الفــم،ورأى أنّ بعضهــا 
ــا في  ــاء أقواه ــض فالط ــن بع ــوى م أق
الإطبــاق وأمكنهــا لجهرهــا وشــدتها 
والظــاء أضعفهــا في الإطبــاق لرخاوتهــا 
مــع  اللســان  طــرف  إلى  وانحرافهــا 
والصــاد  العليــا  الثنايــا  أصــول 
ــا  ــاق، أمّ ــطتان في الإطب ــاد متوس والض
ســبب  فذكــر  المنفتحــة  الأصــوات 
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تســميتها بهــذا فقــال : لانفتــاح مــا بــن 
ــن  ــح م ــروج الري ــان،والحنك وخ اللس
بينهــا عنــد النطــق بهــا)46(، والأصوات 
 ، والضــاد   ، الصــاد  هــي:)  المطبقــة 
ــوات  ــي الأص ــاء ( وباق ــاء ، والظ والط
ــد  ــاق عن ــون الإطب ــذا يك ــة ،وبه منفتح
ابــن الجــزري صفــة للقــوة ، فضــاً عن 
أنّــه فــرّق بينــه وبــن الاســتعلاء وذكــر 
أنَّ الإطبــاق أبلــغ مــن الاســتعلاء ؛ لأنّ 
ــس  ــس العك ــتعلاء ولي ــاق اس كلَّ أطب
كــا هــو الحــال في صــوتي )الخــاء – 

الغــن ()47( . 
ــى  ــتملان ع ــاح يش ــاق والانفت والإطب
ــدام  ــم وانع ــوم التفخي ــن مفه ــزء م ج
المحدثين)48(،))فــكل  عنــد  التفخيــم 
مطبــق مفخــم ، وكل منفتــح مرقــق 
، والفــرق بــن الإطبــاق والتفخيــم 
ــان  ــوي للس ــف عض ــاق وص أنَّ الإطب
ــقف  ــى س ــق ع ــر المطب ــكله المقع في ش
الأثــر  هــو  التفخيــم  وإنَّ   ، الحنــك 
الســمعي الناشــئ عــن هــذا الإطبــاق، 
فــإذا ســمع الصــوت مرققــاً فــإنَّ معنــى 
منفتــح  اللســان في وضــع  أنَّ  ذلــك 
يتصــل فيــه بالحنــك الأعــى مــن نقطــة 
ــح  ــك يتض ــة (()49( .وبذل ــدة أمامي واح
في  القدمــاء  يخالفــوا  لم  المحدثــن  أن 

تحديــد الإطبــاق إلا أنّ الإطبــاق اختلط 
ــم .  ــم عنده ــه بالتفخي مفهوم

رابعاً / الاستعلاء والاستفال : 
هاتــن  إلى  الجــزري  ابــن  أشــار 
تســمية  ســبب  أنَّ  الصفتين،وذكــر 
الأصــوات المســتعلية هــو : أن الصــوت 
الحنــك  إلى  بهــا  النطــق  عنــد  يعلــو 
بالريــح  مســتعليا  الصــوت  فينطبــق 
ــك  ــع الحن ــان م ــن اللس ــة م ــع طائف م
هــذا مــع حــروف الإطبــاق ولا ينطبــق 
ــاف  ــاء والق ــن والخ ــع الغ ــوت م الص
وإنــا يســتعلي الصــوت غــر منطبــق)50( 
ــا ســبب تســمية المســتفلة بهــذا : أن  ،أمَّ
اللســان يســتفل بهــا إلى قــاع الفــم عنــد 
النطــق بهــا عــى هيئــة مخارجهــا)51( 
ــاء  ــي : ) الخ ــتعلية ه ــوات المس .والأص
، والصــاد ، والضــاد ، والعــن ، والطــاء 
، والقــاف ، والظــاء ( ، والأصــوات 
المســتفلة هــي : ) الهمــزة  ، والهــاء ، 
والالــف ، والعــن ، والحــاء ، والــكاف 
، والجيــم ، والشــن ، واليــاء ، والــام ، 
ــذال ،  ــاء ، وال ــراء ، والف ــون ، وال والن
ــاء،  ــزاي ، والث ــن ، وال ــدال ، والس وال

ــواو ()52( . ــم ، وال ــاء ، والمي والب
المســتعلية  أنَّ  الجــزري  ابــن  وذكــر 
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تتكــون مــن الأصــوات المطبقــة فضــاً 
ــدَّ  ــاف، وع ــن ،والق ــاء ، والغ ــن الخ ع
ــوة  ــات الق ــن صف ــتعلاء م ــة الاس صف
ــن  ــتفال م ــة الاس ــدَّ صف ــن ع ، في ح
صفــات الضعــف قائــاً : )) ومنهــا 
ــتعلية  ــا المس ــتفلة وضده ــروف المس الح
،والاســتعلاء مــن صفــات القــوة((
)53(. وبهــذا يكــون الاســتعلاء صفــة 

ــاد  ــاد ، والض ــاء ، والص ــاء ، والظ للط
ــرى  ــاف ، وي ــن ، والق ــاء ، والغ ، والخ
بعــض المحدثــن أنَّ الاســتعلاء صفــة : 
ــي  ــة ، وه ــوات الخلفي ــض الأص )) لبع
القــاف ، والغــن ، والخــاء . وفيهــا 
ــو  ــي نح ــه الخلف ــان بجزئ ــع اللس يرتف
اللهــاة ليخــرج الصــوت غليظــاً مفخــاً 
ــظ النطــق  ، ولكــن دون مبالغــة في تغلي
، فالمهــم هــو أنْ يتوفــر للصــوت القيمــة 
التــي تميــزه عــن غــره ، باعتبــاره  وحده 
أصواتيــة مســتفله .. والاســتعلاء نظــر 
ــون  ــان يك ــع للس ــو وض ــتفال وه الإس
ــك في  ــم ، وذل ــاع الف ــفل في ق ــه أس في
بقيــة الأصــوات المرققــة(()54(. ومــا 
يتعلــق بصفتــي التفخيــم والترقيــق فقــد 
وضــع صفــة الاســتعلاء والإطبــاق 
ضمــن صفــة التفخيــم وقــال : إنّ صفــة 

ــاً)55( .  ــوى تفخي ــاق أق الإطب

ــزري  ــن الج ــدّم أن اب ــا تق ــح ممّ     يتض
ــي  ــوات الت ــات الأص ــى صف ــف ع وق
ــا  ــاء فض ــن العل ــره م ــر كغ ــا نظ له
ــا  ــا تفصي ــول فيه ــل الق ــه فصّ ــن أنّ ع
دقيقــا وهــذا يُنبــئ عــن إدراكــه ووعيــه 

ــادة . لل
المطلب الثاني 

 الصفات التي ليس لها نظير 
أولاً / الصفير : 

الصفــر صفــة لأصــوات : ) الصــاد 
ووصفهــا   ،  ) والــزاي   ، والســن   ،
أســلية)56(،  أصــوات  ــا  بأنَّ الخليــل 
ــال :   ــه ، إذ ق ــيبويه في كتاب ــا س وذكره
ــزاي ،  ــن ، وال ــاد ، والس ــا الص ))وأمَّ
ــي  ــروف الت ــذه الح ــن في ه ــا تدغم ف
حــروف  ــن  لأنَّ ؛  فيهــن  أدغمــت 
الســمع(( في  أنــدى  وهــن  الصفــر 
ــن  ــه : ))وم ــرد بقول ــا الم )57( ،وعرفه

حــروف  وملتقــى  اللســان  طــرف 
وهــي   ، الصفــر  حــروف  الثنايــا 
 : وهــي  انســالاً  تنســل  حــروف 
الســن ، الصــاد ، الــزاي(()58( ،ولذلــك 
عــدّ الصفــر صفــة قويــة في إنتــاج 
ــة في  ــا كالغن ــك عنه ــوات لا تنف الأص
النــون والميــم)59( ،وذكــر ابــن الجــزري 
الصفــر أصــوات  تســمية   ســبب 
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ــا  ــرج معه ــوت يخ ــاً : ))لأن الص قائ
الصفــر(( يشــبه  بهــا  النطــق  عنــد 
)60(،وعدهــا مــن صفــات القــوة فقــال 

: فيهــن قــوة لأجــل هــذه الزيــادة التــي 
فيهــن فالصفــر مــن علامــات قــوة 
ــاق  ــا للإطب ــاد ( أقواه ــرف، )والص الح
ــزاي  ــا ، ) وال ــن فيه ــتعلاء اللذي والاس
( تليهــا في القــوة للجهــر الــذي فيهــا ، 
ــذي  ــس ال ــا للهم ــن ( أضعفه ) والس

ــا)61(. فيه
ويحــدث الصفــر عنــد المحدثــن حــن 
يتصــل أول اللســان بأصــول الثنايــا 
ــرا  ــا صغ ــا فراغ ــون بينه ــث يك بحي
ــاً  ــواء محدث ــرور اله ــه كافٍ لم ــداً ولكن ج
 ، نســمعه)62(  الــذي  الصفــر  ذلــك 
ويــرى أحــد المحدثــن أنَّ الصفــر : 
ــوح  ــديد الوض ــوت ش ــون الص ــو ك ه
ــديد  ــكاك الش ــة الاحت ــمع نتيج في الس
في المخــرج ، وهــو وصــف صــادق عــى 
ثلاثــة صوامــت هــي الســن ، والــزاي 

، والصــاد)63( .
ثانياً / القلقة : 

ــيبويه في  ــع س ــزري م ــن الج ــق اب    اتف
ــى  ــة المعن ــن جه ــة م ــارة إلى القلق الإش
ــيبويه  ــار س ــظ ، إذ أش ــا في اللف واختلف
ــن  ــى ح ــت( ع ــة )صوي ــا بكلم إليه

بقولــه  إليهــا  الجــزري  ابــن  أشــار 
)نبرة(،،بيــد أنّ ســيبويه خــصّ ســيبويه 
القلقلــة بالوقــف واكتفــى ابــن الجــزري 
بذكــر كلمــة ) سُــكنت ( أي أنَّ القلقلــة 
ــاكن  ــوت الس ــون في الص ــن أنْ تك يمك
ســواء أكان هــذا الصــوت آخــر الكلمــة 
) الوقــف (  أمّ وســطها فهــذه الأصوات 
إذا ســكنت ضعفــت وعنــد ضعفهــا 
تكــون شــبيهة بغيرهــا مــن الأصــوات 
فيؤتــى بشــبه النــرة كــي تميزهــا ، وكــي 
ــه  ــا في ــا نطقه ــا فكأنَّ ــق به ــل النط يكم
نــوع مــن النقــص يتممــه الصويــت ، أو 
ــل : إظهــار صــوت  ــرة ، إذ قي شــبه الن
شــبه النــرة حــال ســكونها ، وإلى زيــادة 
إتمــام النطــق بهــا، وهــذا الصويــت 
أبــن في الســكون منــه في حركتهــا . 
وإنَّ إظهــار القلقلــة في هــذه الأصــوات 
ــرط  ــا)64(، واش ــبه تحريكه ــاكنة يش الس
القلقلــة  لحصــول  التجويــد  علــاء 
ــوت ؛  ــر في الص ــدة والجه ــاع الش اجت
وذلــك لإمتنــاع  جــري النفــس معهــا في 
حالــة الجهــر ، وامتنــاع  جــري الصــوت 
المخــرج  فينغلــق  الشــدة  حالــة  في 
ــوت  ــذا الص ــوى ه ــاً فيق ــاً تام انغلاق
أو الصويــت اندفــاع الصــوت عنــد 
انفتــاح المخــرج)65(، ويتضــح ممــا تقــدّم 
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ــا  ــمت بقوته ــوات اتس ــذه الأص أنّ ))ه
ــدة  ــي الش ــا صفت ــق ؛لامتلاكه في النط
)الانفجــار(، والجهــر ،فالشــدة : حبــس 
والجهــر  المقلقــل  مخــرج  في  النفــس 
ــوة  ــه لق ــان مع ــن الجري ــس م ــع النف من
الاعتــاد في موضعــه(()66(، وعــدّ بعض 
ــن  ــاء م ــاف والط ــوت الق ــن ص المحدث
ــة  ــق العربي ــة في نط ــوات المهموس الأص
ــد  ــال بأح ــا أدى إلى الإخ ــاصرة ممّ المع
ــر  ــر غ ــو الجه ــة ، وه ــي القلقل شرط
الكريــم يحرصــون  القــرآن  قــراء  أنَّ 
عنــد  الصوتــن  إتبــاع هذيــن  عــى 
ــبب  ــة ، والس ــت القلقل ــف بصوي الوق
ــتعليين)67(.  ــديدين مس ــا ش ــو لكونه ه
ــق  ــي ينطب ــوات الت ــن الأص ــزة م والهم
ــد  ــم ق ــا ، إلاّ أنَّ ــة عليه ــف القلقل وص
ــزري  ــن الج ــل اب ــا وعل ــا منه أخرجوه
يذكرهــا  لم  ))وإنَّــا   : قائــاً  ذلــك 
ــف  ــن التخفي ــا م ــا يدخله ــور لم الجمه
حالــة الســكون ففارقــت أخواتهــا ، ولاِ 
يعتريهــا مــن الإعلال(()68(،وإخــراج 

ــوع)69( . ــا كالته ــود إلى أنَّ ــزة يع الهم
ثالثاً / الانحراف :

الــام  بصــوت  ســيبويه  خصصــه 
والــراء بقولــه : ))حــرف شــديد جــرى 
فيــه الصــوت ؛ لانحــراف اللســان مــع 

ــوت  ــى الص ــرض ع ــوت ولم يع الص
ــو  ــديدة ، وه ــروف الش ــراض الح كاع
ــراء :  ــاً في ال ــال أيض ــام(()70( ، وق ال
ــوت  ــه الص ــري في ــديد يج ــرف ش ))ح
الــام(( إلى  وانحرافــه   ، لتكريــره 
بعــد  العلــاء  بعــض  أنَّ  غــر   ،)71(

ــص  ــده يخت ــام وح ــوا ال ــيبويه جعل س
بالانحراف)72(،وتابــع مكــي ســيبويه 
ــوت  ــمل ص ــراف ليش ــول في الانح الق
الــراء إلى جانــب الــام ، ورأى أنَّ الــراء 
قــد انحــرف عــن أقــرب المخــارج إليــه 
، وهــو  النــون إلى مخــرج أبعــد مــن 
مخــرج النــون ، وهــو الــام فســمي 
الــراء منحرفاً)73(،وقــد تبعهــا عــدد 
مــن العلــاء مــن بينهــم ابــن الجــزري في 
ــراء  ــام وال ــة ال جعــل الانحــراف صف
ــن الجــزري ســبب  معــاً)74( ،وأرجــع اب
ــن  ــا ع ــا انحرف ــمية إلى أنه ــذه التس ه
مخرجهــا حتــى اتصــا بمخــرج غيرهما 
وعــن صفتهــا إلى صفــة غيرهمــا)75(،ولم 
ــم  ــف ت ــح كي ــل أوض ــك ب ــف بذل يكت
فقــال:  موضعهــا  عــن  الانحــراف 
))أمــا الــام فهــو حــرف مــن الحــروف 
الرخــوة لكنــه انحــرف بــه اللســان مــع 
الصــوت إلى الشــدة ولم يعــرض في منــع 
خــروج الصوت اعــراض الشــديد ولا 
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ــه  ــه كخروج ــوت كل ــه الص ــرج مع خ
ــا  ــن وأم ــن صفت ــو ب ــو فه ــع الرخ م
الــراء فهــو حــرف انحــرف عــن مخــرج 
النــون الــذي هــو أقــرب المخــارج 
ــن  ــد م ــو أبع ــام وه ــرج ال ــه إلى مخ إلي
فســمي  مخرجــه  مــن  النــون  مخــرج 
منحرفــا لذلك(()76(،وبهــذا الانحــراف 
اكتســب الصوتــان صفــة القــوة ؛لأنهــا 
ــاً  ــدة والرخوة،فض ــن الش ــطا ب توس
عــن أنهــا يفخــان في مواضــع ســياقية 
بعينهــا وتفخيمهــا قيمــة صوتيــة لا 
ــق  ــد أطل ــا)77(. وق ــة له ــة معنوي وضيف
المحدثــون مصطلــح الجانبيــة إلى جانــب 
الــام  المنحرفــة وخصــوا  مصطلــح 

ــح)78(.  ــذا المصطل به
رابعاً / التكرار : 

ــن الجــزري : صفــة  ــد اب      التكــرار عن
تكرارهــا  ،ومعنــى  الــراء  في  ذاتيــة 
ربوهــا في اللفــظ لإعادتهــا بعــد قطعهــا 
ــن  ــظ م ــب أنْ يحتف ــك يج ــا ، ولذل هن
إظهــار تكرارهــا ، ولا ســيما إذا شــددت 
، فجمــع بــن الانحــراف والتكــرار)79(.  
والتكــرار صفــة خاصــة بصوت الــراء ، 
وســميت الــراء بهــذه الصفــة عنــد ابــن 
الجــزري للارتعــاد الحاصــل بطــرف 
ــرار لا  ــق بها،والتك ــد النط ــان عن اللس

يقصــد بــه إعــادة الصــوت بعــد قطعــه 
ــوت  ــظ الص ــو في لف ــو الرب ــا ه ، وإنَّ
، والــراء  التكــرار)80(  ، والربــو هــو 
صــوت مكــرر عنــد المحدثــن : لأنَّ 
ــك  ــة الحن ــان بحاف ــرف اللس ــاء ط التق
ممـّـا يــي الثنايــا العليــا يتكــرر في النطــق 
ــا يطــرق طــرف اللســان حافة  بهــا ، كأنَّ
الحنــك طرقــاً لينــاً يســراً مرتــن أو 
ثلاثــاً لتتكــون الــراء العربية)81(،والــراء 
صــوت مرقــق يصيبهــا التفخيــم في 
الســياق الصــوتي كالــام والتفخيــم 
ــاه في صفــة  مــن صفــات القــوة كــا بيَّن

الانحــراف )82( .
خامساً / التفشي :

ــدو  ــة ويب ــذه الصف ــيبويه ه ــر س     ذك
ــه قــد وصــف بهــا بعــض الأصــوات  أنَّ
لا  ))والــراء   : فقــال  الــراء  منهــا   ،
؛  النــون  في  ولا   ، الــام  في  تدغــم 
إذا كان  تفــي  ــا مكــررة وهــي  لأنَّ
يُحفــوا  أنْ  فكرهــوا  غيرهــا  معهــا 
ــى في  ــس يتفش ــا لي ــع م ــم م ــا فتدغ به
ــه  ــر أنَّ ــا ولا يكرر(()83(،غ ــم مثله الف
ذكــر صــوت الشــن بالتفــي ، فقــال: 
))والشــن لا تدغــم في الجيــم ؛ لأنَّ 
الشــن اســتطال مخرجهــا لرخاوتهــا 
حتــى أتصــل بمخــرج الطــاء فصــارت 
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ــاء  ــزلة الف ــو … منـ ــا نح ــزلتها منه منـ
مــن البــاء فاجتمــع هــذا فيهــا والتفــي 
ــم(()84(،  ــا في الجي ــوا أنْ يدغموه فكره
ــن  ــة للش ــي صف ــرد التف ــل الم وجع
والضاد)85(،وقــال مكــي أنَّ الصــوت 
ــداني  ــن)86(، وزاد ال ــو الش ــي ه المتف

الفــاء إلى جانــب الشــن)87(. 
ــل  ــاً وجع ــزري مكي ــن الج ــق اب     وواف
ــال :  ــط إذ ق ــن فق ــي للش ــة التف صف
ــميت  ــن س ــو الش ــي ه ــرف المتف الح
ــد  ــا عن ــت في مخرجه ــا تفش بذلك؛لأنه
النطــق بهــا حتــى اتصلــت بمخــرج 
الظاء)88(،ووضــح ابــن الجــزري معنــى 
ــو  ــي ه ــى التف ــاً : ومعن ــي قائ التف
اللســان  بــن  الريــح  كثــرة خــروج 
ــد  ــروج عن ــاطه في الخ ــك وانبس والحن
الحــرف  يتصــل  حتــى  بهــا  النطــق 
أنَّ  ،والحقيقــة  غــره)89(  بمخــرج 
عــى  دلالــة  ريــح  كلمــة  اســتعمال 
مــن  توفيقــاً  أكثــر  الشــن  انتشــار 
اســتعمال كلمــة صــوت ؛ لأنَّ الصــوت 
ــا  ــه أمَّ ــد خروج ــرف عن ــه الح ــراد ب ي
ــوت  ــب الص ــا يصاح ــو م ــس فه النف
ــف ،  ــر ، أو حفي ــن صف ــي م الاحتكاك
ــس . ــي النف ــا ه ــح هن ــشٍ والري أو تف
ــذ  ــيع المنف ــى توس ــي ع ــاعد التف ويس

ــن ،  ــق بالش ــد النط ــدث عن ــذي يح ال
ــان  ــرف اللس ــي ط ــا يلتق ــك عندم وذل
ومقــدم  اللثــة  بمؤخــر  مقدمــة  أي 
ــذ  ــدث منف ــا يح ــى ،وهن ــك الأع الحن
ضيــق لمــرور الهــواء ، وهــذا الممــر 
يكــون أوســع في الشــن ممــا هــو عليــه 
في الســن بســبب التفشي)90(،وبــا أنّ 
المهموســة  الأصــوات  مــن  الشــن 
ــف . ــة الضع ــه صف ــق علي ــك تنطب لذل

الخاتمة : 
ــف في  ــوة والضع ــوم الق ــد مفه 1- يع
ــات  ــن الموضوع ــة م ــوات العربي الأص
البكــر التــي لم يتعــرض لهــا العلــاء 
كتابــاً  عــدا  مــا  مســتقلة  بمؤلفــات 
ــوري  ــالم الجب ــى س ــد يحي ــور محم للدكت
ــوع  ــه فالموض ــد اطلاعي،وعلي ــى ح ع
يحتــاج إلى دراســة أكثــر ممـّـا قدمنــاه 
ــة  ــن أدل ــا م ــر لدين ــا تواف ــب م بحس
عــى وصــف الأصــوات بأنهــا قويــة أو 

ضعيفــة.
2- أشــار العلــاء القدمــاء إلى القــوة 
الأصوات،كالخليــل  في  والضعــف 
ابــن  إلى  وصــولاً  والمــرد  وســيبويه 
جنــي الــذي أشــار إلى تطبيقاتهــا في 

مواضــع شــتى .  
ابــن  مباحــث  أغلــب  جــاءت   -3
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الجــزري الصوتيــة موافقــة لمــن قبله،فقد 
ــنّ  ــا وفصلها،وب ــادة وبوبه ــرض الم ع
عللهــا وتعاريفها وســبب تســمياتها،ولم 
ــذا لا  ــا طفيفة،وه ــم إلا في قضاي يخالفه
ــاول أن  ــه ح ــك بأنّ ــاً عليه؛ذل ــد مثلب يع
ــات  ــن معطي ــده م ــر عن ــا تواف ــدم ب يق
،فضــاً عــن أنّــه لم يوافــق مــن دون 
ــى  ــدل ع ــذا ي ــبب ذلك،وه ــن س أن يب

ــة  . ــه اللغوي ــدى ثقافت م
4- إنّ كلَّ دارس وقــف عــى تحديــد 
والضعــف  القــوة  لمفهومــي  معيــار 
انطلــق مــن زاويــة يــرى نفســه فيهــا فلم 
نجــد أحــدا منهــم خطّــا رأي الآخــر أو 
ــه  ــرض مفهوم ــي بع ــاّ يكتف ــده ،وإن نق
ــاّ  ــذا رب ــوة والضعف،وه ــوع الق لموض
ــا  ــرة ،لكنن ــة المتواف ــة الأدل ــود إلى قل يع
ــق  ــا ونطب ــا الآراء كلّه ــو أخذن ــرى ل ن
الواحــد  الصــوت  مــدى تحققهــا في 
تلــو الآخــر علّنــا نصــل إلى معيــارٍ 
نســتند إليــه في معرفــة الصــوت القــوي 
إلى  نســتند  أننــا  أي  الضعيــف  مــن 
ــوت في  ــوة الص ــمّ ق ــي ث ــد العض الجه
الســمع بعــد ذلــك نأخــذ بعــدد توافــر 
الصفــات في الصــوت الواحــد ليتــم 

ــف . ــن الضعي ــوي م ــد الق تحدي

الهوامش : 
1 - القاموس المحيط : 859 – 860 .

2 - ظ:قواعد التلاوة وعلم التجويد : 34.
- 3 ظ :  الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء 

التجويــد : 195 .
4 - فن الترتيل وعلومه : 2/ 575 .

5 - كتاب سيبويه : 4/ 433 – 436 . 
6 - المصــدر نفســه : 4 / 446 ، 448 ، 464 
إلى علــم أصــوات  المدخــل   : ، وظ   474 ،

العربيــة : 96 – 98 
7 - ظ : المقتضب : 1 / 194 .

8 - ظ : سر صناعــة الإعــراب : 1/ 68 – 
.7 4

9 - ظ : شرح المفصل : 10 / 128 .
10 -  الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ 
ــا  ــروف ومخارجه ــب الح ــم مرات ــاوة بعل الت
وصفاتهــا وألقابهــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا 
وبيــان الحــركات التــي تلزمهــا : 116 – 138.
11 - ظ : التحديــد في الإتقــان والتجويــد 
: 105 ،والدراســات الصوتيــة عنــد علــاء 

التجويــد : 196 .
12 - مخــارج الحــروف وصفاتهــا  : 85 . ومــا 

بعدهــا 
13 - ظ : المفيــد في شرح عمــدة المجيــد في 

ــا . ــا بعده ــد : 47 وم ــم والتجوي النظ
ــر : 1/ 160  ــراءات الع ــر في الق 14 - الن

. 163 –
15 - ظ : المفيد في شرح عمدة المجيد : 52 .
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16 - ظ : النــر في القــرآت العــر : 1/ 
.  314  : الواضــح  والــرف    160

17 - الاشتقاق : 46 – 47 .
18 - الخصائص : 1/ 54 .  

19 - كتاب سيبويه : 4 / 464 .
20 - المصدر نفسه : 4/ 460 .

21- ظ :  الرعايــة : 93 ، 94 ،والتمهيــد في 
ــد :1 / 97 .   ــم التجوي عل

22-   الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع 
وعللهــا وحججهــا :1 / 135 .  

23- ظ : المصدر نفسه : 1/ 135 ، 136 .  
في  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -  24

.  57  : العربيــة   أصــوات 
25 - ظ : الأصوات اللغوية : 26 – 27 .

26 - الرعاية : 93 .
27 - النشر في القراءت العشر  : 1 / 160 .

28 - التمهيد في علم التجويد :1 / 97 
29 - المصدر نفسه : 1/ 97 .

30 - التمهيد في علم التجويد :1 / 97 
31 - المصدر نفسه: 1/ 97 .

32 - النشر في القراءات العشر : 2 / 160 .
33 - التمهيد في علم التجويد : 1/ 97 .

ــاء  ــد عل ــة عن ــات الصوتي 34 - ظ : الدراس
التجويــد : 257 .

35 - علم اللغة العام )الأصوات( : 98 .
في  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -  36

.  75  : العربيــة  الأصــوات 
 : قــال   إذ  الشــدة  ســيبويه  عــرف    -  37

ــوت  ــع الص ــذي يمن ــو ال ــديد ه ــرف الش الح
أن يجــري معــه ، وذلــك أنّــك لــو قُلــت الحَــج 
ثــم مــددت صوتــك لم يجــر ذلــك ، والحــرف 
الرخــو هــو الــذي يجــري معــه الصــوت ، فلــو 
ــت  ــباهِها أجري ــض وأش ــس وانق ــت الط قل
منــه الصــوت إن شــئت ، ظ : كتــاب ســيبويه : 

.435  –  434  /4
38 - الأصوات اللغوية : 74 .

39 - ظ : التمهيــد في علــم التجويــد : 1/ 
.9 7

40 - ظ : المصدر نفسه :1/ 97 .
ــة  :  ــوات العربي ــم أص ــل إلى عل 41 - المدخ

 .  111  –  110
42 - شرح المفصل : 10 / 128 .

ــر ( :  ــال ب ــام )ك ــة الع ــم اللغ 43 - ظ : عل
. 98

44 - الأصوات اللغوية : 24 .
45 - التمهيد قي علم التجويد : 97/1 .

46 -  ظ : المصدر نفسه :1 / 97 . 
47 - ظ : المصدر نفسه :1 / 97 . 

48 - ظ : علم الأصوات : 115 – 116 .
49 - المصدر نفسه : 117 .

50 - التمهيد في علم التجويد :1 / 97 . 
51 - المصدر نفسه : 1 /  97 .

52 - التمهيد في علم التجويد :1 / 97 .
53 - النــر في القــراءات العــر : 1 / 160 

. 161 –
54 - علم الأصوات :  117 – 118 .
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ــر : 1 /  ــراءات الع ــر في الق 55 - ظ : الن
.  162

56 - ظ : العين : 1 / 58 .
57 - كتاب سيبويه : 2 / 420 .

58 - المقتضب : 1 / 193 .
59 - مفهــوم القــوة والضعــف في الأصــوات 

العربيــة : 85 .
60 - التمهيد في علم التجويد : 1 / 97 .

61 - ظ : التمهيــد في علــم التجويــد : 1/ 
.9 7

62 - ظ : الأصوات اللغوية : 24 .
63 - ظ : علم الأصوات : 120 .

ــب : 1 /  ــن الحاج ــافية اب 64 - ظ : شرح ش
.  343

65 - الإيضاح في شرح المفصل : 2 / 448 .
66 - مفهــوم القــوة والضعــف في الأصــوات 

العربيــة : 84 . 
ــاء  ــد عل ــة عن ــات الصوتي 67 - ظ : الدراس

التجويــد : 305 .
68 - النشر في القراءات العشر : 1 / 162 .

 ،  167  /  2  : ســيبويه  كتــاب   : ظ   -  69
.  120  ،  119  : والرعايــة 

70 - كتاب سيبويه : 2 / 406 .
71 - المصدر نفسه : 2 / 406 .

 ، 72 72 - ظ : سر صناعــة الإعــراب 1/ 
.  130  /  10 المفصــل  وشرح 

73 - ظ : الرعاية : 107 – 108 .
74 - ظ : مخــارج الحــروف وصفاتهــا 95 ، 

والتمهيــد 106 ، والنــر 1/ 204 .
75  - ظ : التمهيد في علم التجويد :106 .

76  - المصدر نفسه: 106 .
77  - ظ : الأصوات اللغوية : 64 – 65 .

ــوات( :  ــام )الأص ــة الع ــم اللغ 78  - ظ :عل
.  130  –  129

ــر : 1 /  ــراءات الع ــر في الق 79  - ظ : الن
.  162

80  - النشر في القراءات العشر : 1 / 162.
ــم  ــة : 66 ، وعل ــوات اللغوي 81  - ظ : الأص

اللغــة العــام )الأصــوات( : 129 .
في  والضعــف  القــوة  مفهــوم   : ظ   -   82

.  87  : العربيــة  الأصــوات 
83  - كتاب سيبويه : 4 / 448 .
84  - كتاب سيبويه : 4 / 448 .
85  - ظ : المقتضب : 1 / 214 .

86  - ظ : الرعاية : 109 .
87  - ظ : التحديد في الإتقان  : 110 .

88  - ظ : التمهيد  في علم التجويد : 108 .
89  - ظ : المصدر نفسه : 108 . 

90  - ظ : علــم اللغــة العــام – الأصــوات - : 
. 120
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ثبت المصادر:
ــرو  ــو عم ــل/ أب ــاح في شرح المفص الإيض
عثــان بــن عــان بــن الحاجب/تحقيــق د . 
ــاني  ــة الع ــاي العليلي/الناشر:مطبع ــى بن موس

– بغــداد/د.ط /1983 م  .
أبــو  التحديــد في الإتقــان والتجويــد / 
ــي  ــداني الأندل ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو عث عم
تحقيــق: د. غانــم قــدوري حمــد / النــاشر: 

م.  1988  – ط1  الخلــدون/  مطبعــة 
التمهي��د  في علمــ التجويــد /شــمس الديــن 
أبــو الخــر محمــد بــن الجزري/تحقيــق:د. 
غانــم قــدوري حمد/الناشر:مؤسســة الرســالة 

– بــروت/د.ط/د. ت ( .  
ابــن  الفتــح عثــان  أبــو  الخصائــص / 
جنــي/ تحقيــق: محمــد عــي النجــار /النــاشر: 
عــالم الكتــب – بــروت / د. ط / د . ت  .  
الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد 
/ غانــم قــدوري الحمــد / النــاشر : دار عــار 

ــاّن / ط2 / 2007م . – ع
ــظ  ــق لف ــراءة وتحقي ــد الق ــة لتجوي الرعاي
ــا  ــروف ومخارجه ــب الح ــم مرات ــاوة بعل الت
وصفاتهــا وألقابهــا وتفســر معانيهــا وتعليلهــا 
ــد  ــو محم ــا : أب ــي تلزمه ــركات الت ــان الح وبي
 : القيسي/تحقيــق  أبــى طالــب  بــن  مكــي 
ــب  ــع دار الكت ــات - توزي ــن فرح ــد حس أحم

العلميــة.
سر صناعــة الإعــراب / أبــو الفتــح عثــان 
ابــن جني/تحقيــق: مصطفــى الســقاوآخرون/

الناشر:مطبعــة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده 
– مــر/ ط1 -1374هـ - 1954م .

شرح المفصــل / موفــق الديــن يعيــش بــن 
عــي /النــاشر :عــالم الكتــب – بــروت /د.ط 

/د.ت  
شرح شــافية ابــن الحاجــب / رضي الديــن 
محمــد بــن الحســن الاســرباذي النحــوي مــع 
ــل  ــالم الجلي ــدادي : الع ــواهده ، البغ شرح ش
ــا  ــة الأدب حققه ــب خزان ــادر صاح ــد الق عب
ــور  ــط غريبهــا وشرح مبهمهــا /محمــد ن وضب
ــد  ــن عب ــي الدي ــزاف، مح ــد الزف ــن، محم الحس
 – العلميــة  الكتــب  دار  الحميــد /النــاشر: 

بــروت/د.ط/د.ت  .
الــرف الواضــح / / عبــد الجبــار النايلــة 
/ النــاشر : مكتبــة اللغــة العربية – بغــداد / د. 

ط  / 1988م .
ــوات( / /: د.  ــام )الأص ــة الع ــم اللغ عل
 - المعــارف  بشر/النــاشر:دار  محمــد  كــال 

ــر . م
العيـن / الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ــم  ــق: د مهــدي المخزومــي ود إبراهي / تحقي
الســامرائي / النــاشر: دار مكتبــة الهــال/ 

.  58  /1  : د.ت   / د.ط 
ــد  ــيخ احم ــه / / الش ــل وعلوم ــن الترتي ف
بــن احمــد بــن محمــد عبــدالله الطويــل / 
المصحــف  لطباعــة  فهــد  الناشر:مجمــع 
الشريــف –المدينــة المنــورة / د.ط / 1999م  .
ــد  ــم محم ــد الدي القام��وس المحيـط� / / مج
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بــن يعقــوب الفــروز آبــادي/ تحقيق:مكتــب 
تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة / النــاشر 

ــالة/ط8 – 2005م   ــة الرس :مؤسس
د.   / التجويــد  وعلــم  التــاوة  قواعــد 
ــالة/ ط1  ــاشر : دار الرس ــق / الن ــرج توفي ف

-395هـــ .
ــن  ــرو ب ــر عم ــو الب ــيبويه / أب ــاب س كت
عثــان بــن قنــر ســيبويه/ تحقيــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون /النــاشر: دار الجيــل – 

بــروت/ ط 1 / د. ت   .
ــبع  ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع الكش
ــن  ــي ب ــد مك ــو محم ــا  /أب ــا وحججه وعلله
الديــن  : محيــي  القيسي/تحقيــق  أبي طالــب 
 – الرســالة  مؤسســة  رمضان/النــاشر: 

-1998م ط2  بــروت/ 
المفيــد في شرح عمــدة المجيــد في النظــم 
ــرادي/ ــم الم ــن قاس ــن اب ــد / الحس والتجوي
تحقيــق:د. عــي حســن البواب/الناشر:مكتبــو 

/1987م. /د.ط  الاردن   - المنــار 
/أبــو   / وصفاتهــا   الحــروف  مخــارج 
الأصبــع بن الطحــان الســاتي الأشــبيلي:تحقيق 
د. محمــد يعقــوب تركســتاني / د.نــاشر / د.ط 

. /1984م  
ــة / د.  ــوات العربي ــم أص ــل إلى عل المدخ
غانــم قــدوري الحمــد/ مالنــاشر: طبعــة 
المجمــع العلمــي العراقــي/ د.ط /  1423 

هـــ – 2002م  .
أصــوات  في  والضعــف  القــوة  مفهــوم 

ــوري/ ــالم الجب ــى س ــد يحي ـ  / د.محم العربيةـ
ــة –بــروت/ط1  النــاشر : دار الكتــب العلمي

. 2006م   –
المفيــد في شرح عمــدة المجيــد / الحســن 
ــن  ــي حس ــق:د. ع ــم المرادي/تحقي ــن قاس اب
ــار - الاردن /د.ط  ــو المن البواب/الناشر:مكتب

. /1987م 
المقتضــب / أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 
المــرد/ تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عظيمــة / 
ــروت / د.ط/ د.  ــب – ب ــالم الكت ــاشر: ع الن

ت .
ــر  ــو الخ ــر / أب ــراءات الع ــر في الق الن
ــقي/  ــزري الدمش ــن الج ــد ب ــن محم ــد ب محم
للمــرة  ومراجعتــه  تصحيحــه  عــى  اشرف 
الأخــرة عــي محمــد الضبــاع - أعــادت طبعــة 
ــا  ــداد لصاحبه ــى ببغ ــة المثن ــت مكتب بالأوفس
مطبعــة  الرجب/النــاشر:  محمــد  قاســم 

مصطفــى محمــد - مــر /د.ط /د. ت  .
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Abstract:

The concept of strength and weakness in the 

characteristics of Arabic sounds is one of the 

rare phonetic topics in terms of tabulation 

and study، so we tried to shed light on it 

publicly and contribute to its clarification 

and statement، taking from the opinions of 

Ibn Al-Jazari in his two books: Publishing 

in the Ten Readings and Introduction to the 

Science of Tajweed، as a ground for applying 

the concept of strength and weakness. In 

sounds، and there is no doubt that knowing 

the verbal، auditory and functional aspects 

of speech and giving the sounds their due، 

starting with their pronunciation from the 

sound instrument، then receiving them in 

the hearing instrument and then interpreting 

their meanings to the recipient، has an impact 

on the analysis of the speech achievement 

both acoustically and informatively، because 

the strength of the sound is in its audio clarity 

and the degree of its length. The intensity 

of its strength and its disparity with other 

sounds in terms of strength and weakness in 

the phonemic interaction inside and outside 

the context، is of great importance in the 

interpretation of vocal phenomena and the 

verbal event.


